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  ملخص:
راهيمي مفخرة من مفاخر الجزائر والعالم العربي يعدُّ الش يخ محم د البشير الإب

الإسلامي، ولعل  جهوده ونضالاته المتعدِّدة الجـوانب خير دليل عـلى ذلك، فقد كانت له 
حملة صـادقة بالقـلم واللِّسان للدِّفاع عــن وطـنه الجزائر، وقد كانت الجزائر شغله الش اغل 

 الجزائرية لا يقر له قرار ما دام للاستعمار أثر في الدِّيارخاص ة أي ام الث ورة الكبرى، إذ كان 
فهو لم يستهدف غزو الأرض الجزائري ة وحدها، بل تجاوز ذلك إلى محاولة القضاء على 
شخصي ة الش عب الجزائري، وكانت اللُّغة والدِّين من أهم أولوياته في الس يطرة، وفي المقابل 

 الجزائرو العروبةو الإسلامهيمي في ثلاث كلمات هي اختُصِرت رسالة الش يخ الإبرا
فجاءت معظم كتاباته تدعو إلى حري ة العلم والت عليم وتَمرُّده عن القوانين الإداري ة الاستعماري ة 
من أجل الحفاظ على مستقبل أبناء الجزائر، ونحن نسعى من خلال هذه الورقة البحثي ة 

 ية:الإجابة عن الت ساؤلات الت ال
 ما مفهوم الاستعمار عند الإمام محم د البشير الإبراهيمي؟ 

 الات التي أخذت اهتمام الش يخ؟وما هي المج
   وكيف كان موقفه من الاستعمار الفرنسي؟ 

 الانتصار. ة،اللُّغة العربي   ، الاستعمار، الإسلام،الجزائر الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
 Mouhamed Albachir Al Ibrahimi is considered one of Algerian 

and the Islamic pride, because he has many struggles and efforts. He 

had a sincere campaign, with tongue and pen, to defend his homeland, 

especially in the days of the great revolution. As he did not accept a 

decision as long as the colonizer was in the Algerian lands, because he 

did not want to invade the Algerian lands alone, but he wanted to 

destroy the Algerien religion, personality language. Ibrahim’s letter 

was in three words: Islam, Arabism and Algeria. The majority of his 

writings were about the freedom of science and education and he was 

against the colonial administration rules in order to preserve the future 

of Algerien people. In this research paper, we want to answer the 

following question: what is the definition of Colonialism according to 

Al Ibrahimi? And what are the fields that he concern on it? And what 

was his attitude toward Colonialism?  
 

Keywords: Algerien, Colonialism, Religion, Arabic language, victory. 
 

 تقديم:
ـصيل العلمي، وقد مس  ير الإبــراهيمي حياته كـــلها في الت حــشقـضى الش يخ محم د الب

تحصيله جوانب علمي ة عديدة، ولعل  هذا ما جعل "خطابه يتمي ز بالموسوعي ة المعرفي ة ال تي 
ى يد تطبع ثقافته خصوصا مدى تفتُّحه على ثقافة عصره، وهو ال ذي ورث تكوينا عل

استطاعوا أن يجعلوا منه رجل علم ودين، ولم يتوق ف الإبراهيمي عند  (5)""تقليديينعلماء 
الإرث العلمي ال ذي تلق اه على يد علماء وطنه، بل كانت له رحلات علمي ة عديدة، لكن 

 ، ليضع علمه وجهوده في خدمة شعبه"ما إن استكمل تحصيله العلمي حتى  عاد إلى وطنه
ال ذين أرادوا تغيير الجزائر  (2)جهاده الحضاري وصراعه الفكري ضد  الفرنسيين" وليقود

حبًّا في وطنه راهيمي ستـورها إلى ما يخدم مصالحهم، وربما هــذا ما زاد الإبـوشعبها وقانونها ود
 خواطر الإبراهيمي، ونجوى سرائره لب كتاباته عنه، حيث "كانت الجزائر شغلوجاءت أغ
أن  -إذا  -، فلا عجب ردات""مفـوكان غيرها  "جمعا"الحسن كله فكانت  لأنها حازت

يلقى الأذى في سبيلها لذيذا، والعذاب عذبا، والن صب راحة، والحياة لها سعادة، والموت 
نعم لـــقد  (9)من أجلها شهادة رغم أن ه لم يملك من أرضها شبرا، وقد لا يحوز في ثراها قبرا"

ـــل ما يملك للـــــدِّفاع عن الجـــــزائر منـــــــذ أن دخل الاستعمار الفرنسي سخ ر الإبراهيمي كـ
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ديارها، وكان جهاده بالقلم من أجل الدِّفاع عن الجزائر والعروبة والإسلام، فكانت آثاره 
من أهم الكتابات ال تي جاءت متضمِّنة دفاعه عن وطنه، متمرِّدة عن الاستعمار الفرنسي 

ذناها كمدونة في هذا المقال.  "عيون البصائر"فكاره، ومن بين هذه الآثار وقوانينه وأ  ال تي اتخ 

 وقفة عند كتاب "عيون البصائر": أوَّلا/
كان البشير الإبراهيمي واسع المعرفة شأنه شأن الس لف الأو ل من حملة الث قافة 

اللُّغة وقــضاياها الـــد قيقة، وفي  الإسلامي ة، فكتب في الأصول والت شريع الإسلامي، وأل ف في
 سلوب بــــديع، يحمــل نفس مجاهدالأخـــلاق والفضائـــــل الإسلامي ة، وهــــــو كاتب بلـــــيغ ذو أ

تي  كتــــبها وروح مصلح، وخيال شاعر، وقو ة ثائر، وتشهد على ذلك مـــقالاته الن ارية ال  
"سمى  فقد"عيون البصائر"، م ـلتها الث انية أطلـق عليها اسبقلمه في جريـدة البصائر في سلس
، وإن  لكلمة "العين" في لغة يعرب لَمعان  "عيون البصائر"الإمام الإبراهيمي هذه المقالات 

صدر الحياة، فكأن  "عــــيون البصائر" "ماء فكريا" ع الماء، والماء هـــو مـكثيرة، منها: العين، نب
ما تحيا بالماء الحقول، وقد كانت عيون البــــصائر "مــــاء حيـــويا" ضــــد  تحيا به العقول، ك

لة" ال تي يبثها أرباب "الأفكــــار الميتة" ال تي يشيعـــها الــــطرقيون والضلال، وضد  "الأفكار القات
طن وانحازوا إلى ال ذين خانوا الو  (1)ابر الفكري ة" الفرنسي ة، وأتباعهم من "المسلمين"""المخ

 العدو من غير تدبير ولا تفكير.
 

بالقلم ضد  المستعمر لقد كان محم د البشير الإبراهيمي من أبرز المجاهدين والمناضلين 
ع "عيون البصائر، فجاءت جامعة للبيان والعرفان، ومدو نة لسيرة الفـرنسي، حيث وضـ

في ة والأدبي ة والت اريخي ة والسِّياسي ة للجزائر الأعداء والخلان يجد فيها القارئ الموسوعة الث قا
، فالقارئ لعيون البــــــصائر (5)بثوابتها في غير تعصُّب، وبطـــــموحاتها واســــــتعداداتها للتوثب"

ــــــن  جل المتمرِّد عـيجــــــــــد فيها الإبـــــراهيمي الث ائر عـــــــــن المستعمر، المجاهـــــــد عن الــــــــوطن، الر  
رنسا الغاصبة، المدافع عن الجزائر والعروبة والإسلام، حيث "إن  معظم هذه كل ما يتعل ق بف

المقالات تعـــــرض جوانب من مــواقف الإمام الإبراهيمي في وجه ذلك المخط ط، وتبينِّ مدى 
مقاومته، حتى  أنه ليخي ل شراسة الفرنسيين في تطبيقه، كما تعكس مدى استماتة الإمام في 

، ولعل  لغة الش يخ وأسلوبه المتسم (1)مام مقاتل يقاتل لا كاتب يجادل"إلى القارئ أن  الإ
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بالس هل الممتنع الممزوج بالصُّورة الواقعي ة في أرض الجزائر هو ال ذي جعل القارئ عموما 
 - يون البصائر بصفة خاص ةوع -والقارئ الجزائري خصوصا يت خذ الأثار الإبراهيمية 

مرجعي ة أساسي ة عن الث ورة الجزائري ة الخالدة ضد  المستعمر الفرنسي المستبد، بالإضافة إلى 
مواضيع أخرى، "فقد كانت هذه المقالات "عيونا" أبصر بها الجزائريون طريقهم، ورأوا بها 

في  "إبراهيم السَّامرائي"يقول ، وعن ذلك (0)عدو هم، وأبصروا بها حقائق دينهم ودنياهم"
: "إن  "عيون البصائر" مـــــوضوعات تت صل بالت عـــــليم (أصالة العربيَّة في عيون البصائر)مقاله 

العربي والدِّين الإسلامي وموقف السُّلطة الحاكمة الاستعماري ة من ذلك، ودعوة لفصل 
تماعي ة والسِّياسي ة، ومعالجة الدِّين عن الحكومة، وحديث طويل في المشكلات الاج

، ولعل  هذا ما (0)للمشكلة الفلسطيني ة، وشيء آخر يت صل بمشكلات المغرب العربي الكبير"
يجعلنا نقول إن  عيون البصائر شاملة؛ فهي تضم نت العديد من المواضيع منها المواضيع 

يني ة والسِّياسي ة ع بوي ة والدِّ لى مستوى الوطن وخارجه، ولعل  هذا ما يجعلها الت عليمي ة والتر 
 مرجعي ة يمكن الرُّجوع إليها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

 تعريف الاستعمار عند الإبراهيمي: ثانيا/
، وإن  الاستعمار شيطانإن   !يقول الش يخ الإمام محم د البشير الإبراهيمي: "يا هؤلاء

ذوه عدوا ، لقد استعمل الش يخ آلية الت شبيه البليغ لكي يعُرِّف (0)"الش يطان لكم عدو فاتخ 
الاستعمار، وجعله هو والش يطان في كــــف ة واحــــدة، كيف لا والش يطان هو ال ـــــذي أغـــــوى 

وأخرجهما من الجن ة، وبقيت تلُق ب بأكبر خطيئة على  –عليهما الس لام  –آدم وحــــواء 
نتَْ وَزَوجُْكَ الَجنَّةَ وَكُُلَ مجنهَْا رغََدًا حَيثُْ ﴿، قال تعالى: مستوى المعمورة

َ
سْكُْ  أ

ُ
وَقلُنَْا ياَ ءَادَمُ أ
جمجيَ  اص جَيَةَ فَتَكُوناَ مجَ  الظَّ ج اصشَّ ه ئتُْمَا وَلَا تَقْيَبَا هَذج ا كاَ  (95)شج خْيجََهُمَا مجمَّ

َ
يطَْانُ عَنهَْا فأَ زَصهَُمَا اصشَّ

َ
ناَ فجيهج فأَ

عَْضٍ عَـطُوا بَ قلُنَْا اهْبج وَ  ُـمْ لِج رضْج مُسْتَقَيٌّ وَمَتَاعٌ إجلَى حجيٍ عْضُك
َ
ولعل  ما جعل  ،(57)﴾دُوٌّ وَلكَُمْ فيج الأ

لهذا الت عريف قبولا بعد تلقِّيه من طرف القارئ هو استعمال تقني ة الاقتباس من القرآن 
يقا مختصرا موحيا مت سما بصبغة جمالي ة الكريم من طرف الش يخ، فكان الت عريف شاملا دق

 تقذف في ذهن القارئ فهما سريعا. 



 0503 جانفي  – 50 العدد:           50المجلد:           جامعة برج بوعريريج  – "لآداب والعلوم الإنسانية"الإبراهيمي لمجلة 

 
 

011 

جمعية العلماء: أعمالها ومواقفها؛ موقفها من السِّياسة )ويقول الإبراهيمي في مقاله 
صائصه أن يكـون من خـ عمل الش يطان؛ فغير غـريب والاستعمار كله رجـس من" (:والسَّاسة

، فإذا كان معنى (55)عاني، ليصحِّح لنفسه الألوهي ة المزو رة ولو إلى حين"تـــــغيير الأوضاع والم
راهيمي من ، فإن  الإبــ(52)عذاب"ح، الحـرام، الل عنة، الـكفر، الالرِّجس "القذر، الفعل القبي

خلال هـــــــذا الت عـــريف للش يطان زيادة في توضيحه، حيث بين  لنا عمل الش يطان بشكل 
 تصر وفي عبارة مفهومة بطريقة مباشرة.مخ

   

وباستعماله للمنهج المقارن في بيانه لمعنى الاستعمار "يقول: بأن  أصل هذه الكلمة في 
رضْج وَاسْتَعْمَيَكُمْ فجيهَا﴿لغتنا طيِّب ففي القرآن 

َ
كُمْ مجَ  الأ

َ
نشَْأ
َ
، ولكن إخراجها من المعنى ﴾هُوَ أ
غربي الخبيث ظلم لها، وال ذي صير هذه الكلمة بغيضة إلى النُّفوس العربي الط يب إلى المعنى ال

 وهو معنى مرادف للإثم -كما يقول المنطق   -ثقيلة على الأسماع )...( هو معناها الخارجي 
 قة، والش ر، والقسوة، والانتهاكوالس ر  والبغي، والخراب، والظُّلم، والت عدي، والفساد، والن هب،

اني ة )...( إلى عشرات من مئات من هــــذه الر ذائل تفسِّرها آثاره، وتتجل ى والقتل، والحيو 
، وهي سمات يت صف بها الاستعمار أين ما حل  وحيث ما وجد، وأبلغ (59)عنها وقائعه"

 يا والص حراء الغربي ة وغيرهادليل ما نراه عبر وسائل الاتِّصال في شعوب عديدة منها سور 
 قول إن  تعريف الإبراهيمي ات سم بالشُّمولي ة في توصيل مفهوم الاستعمار.وعليه يمكن ال

: يقول الإبراهيمي عن (قضيَّة فصل الدِّين، ومن فروع هذه القضيَّة: الحج)وفي مقال: 
الاستعمار الفرنسي بأن ه "أخبث أنواع الاستعمار، إن لم يكن في جميع المعاملات، ففيما 

سلامي على القطع والجزم؛ فقد رأينا رأي العين ما تتمت ع به الأمم يتعل ق بالدِّين الإ
، وفي هذا (51)الإسلامي ة من حري ة واسعة مرنة في دينها تحت الحكومات الاستعماري ة"

الت عريف للاستعمار من طرف الش يخ الإبراهيمي حصر معنى الاستعمار في تدخله في الدِّين 
يني   الإسلامي لذلك وصفه بأخبث ة أنواع الاستعمار، وإذا تدخل المستعمر في الشُّؤون الدِّ
ـكلة عقائد وهذا ما يــــزيد في الصِّراع بين الط رفين ال ذي يوصل للمستعمر تصبح المشكلة مشــ

إلى نتائج معق دة، ولعل  هذا ما حصل في الجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي، لكن 
نه من الت مسك بدينه، وقد كان للإبراهيمي قلم دفاع عن الدِّين للش عب الجزائري وعي مك  
 الإسلامي في مقالاته. 
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 الاستعمار في الجزائر بعيون الإبراهيمي: /ثالثا
عن نية فرنسا في ( 8312 - 8341السِّياق التَّاريخي )يصرحِّ الإبراهيمي في مقاله 

ماع فرنسا في الجزائر إلى ما قبل احتلال الجزائر كانت من زمن بعيد، إذ يقول: "تعود أط
مايو  55بوقت طويل؛ فقد بعث الملك الفرنسي شارل الت اسع رسالة في  5097سنة 
( يأمره فيها أن يطلب F. de Noailesستانبول فرانسو ادونواي )إإلى سفيره في  م5502

ن الجزائر ليعين ع -مقابل مبلغ مالي سنوي  -من السُّلطان العثماني سليم الث اني أن يتخل ى 
، فتلك (55)"-الملك هنري الث الث فيما بعد  -( Le ducd’Anjouعليها أخاه دوق أنجو )

هي محاولة فرنسا الأولى في احتلال الجزائر، ومنذ ذلك الوقت بقيت فرنسا تفكِّر وتدبِّر على 
فرنسا لم  أمل لها أن تجد خط ة لاستعمار الجزائر، وعن ذلك قال الش يخ الإبراهيمي "إن  

 - 5097منذ ذلك الوقت/ -تيأس من تحقيق أمنيتها في الاستيلاء على الجزائر، تعد دت 
 -الجزائر  -خططها، وتنو عت مشروعاتها ال تي تتحد ث جميعها عن استعادة هذه البلاد 

 ، فكانت أولى خطواتها ضرب الجزائر في عقيدتها الإسلامي ة لتحوُّلها إلى(51)للمسيحي ة"
المسيحي ة، ولم تبق في هذه الفكرة فقط، بل امتد  طمعها الاستعماري إلى تحويل اللُّغة العربي ة 

، وبدأوا م5097إلى لغة ثانية، وللأسف "حق ق الفرنسيون أملهم باحتلال مدينة الجزائر سنة 
 - زعموا - هلتنفيذ خط ة محو خصائص الجزائر الحضاري ة، من دين ولغة ومعالم تاريخي ة، ليس

طيلة  -ساعة من نهار -استعادة الجزائر للمسيحي ة، ولم يتوقفوا عن تنفيذ تلك الخط ة 
، ولكن للأسف الش ديد هناك من الجزائريين من قدم لفرنسا خيانة (50)وجودهم بالجزائر"

الجزائر طبقا من ذهب، إنهم "فريق غلبت عليهم شقوتهم، وضلُّوا عن علم، وهلكوا على 
انوا الله ورســـــوله نة، فانسلخوا من آيات الله ال تي آتاهم، واشتروا بها ثمنا قليلا، وخبيِّ 

 (50)ـريا ضد  شعبهم، ووطنهم، ودينهم"فرنسيين ال ذيـــن اتخذوهم سخـين، وتحي زوا إلى الوالمؤمن
 لجزائر.ومع ذلك قبلوا ذلك الذُّل والانكسار، وات بعوا خطط الاستعمار ضد  وطنهم ا

لقد استعملت فرنسا كل أساليب الش ر ضد  الش عب الجزائري، وحاولت المساس بكل 
ما يتعل ق بها من عقيدة ديني ة ومسالك تربوي ة وتعليمي ة وصحي ة، وقد "تحد ث الإمام عن 
سياسة القمع والإرهاب الفرنسي ة في الجزائر، فكشف دسائسها وصور فضائعها، وفضح 
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ا، فتناول ذلك الدُّستور في وصفه بــــ "الأعرج" ال ذي فرض على الش عب الجزائري، وسائله
، كل (50)وسخِر من ذلك "البرلمان" الأخرس، ومن أعضائه، إذ رفـــــــض أن يسمِّيهم نو ابا"

ذلك لأن  الإبراهيمي كان رجلا ثائرا على وطنه، رافضا لأفكار فرنسا أن تطبق في جزائره،  
جلا لا يهاب ولا يخاف، كان يريد تحويل وتغيير فكرة "يريد الفرنسيون استئصال كان ر 

ومن خلال كتاباته نــــرى أن  الش يخ الإبراهيمي كان متيقنا بأن ه  (27)الجزائريين من الجزائر"
 يأتي يوم وتهز فرنسا رحالها، وقد تحق ق ذلك.

 مظاهر الاستعمار في الجزائر: رابعا/
سا لاستعمار الجزائر، وكان لها ذلك، كما ات صفت بالجرأة للمساس خط طت فرن

بأغلب المجالات الخاص ة بالحياة الاجتماعي ة للش عب الجزائري، وبعدها أبدت تـــــدخلها في  
 كل مجـــــال تراه يخدم مـــصالحها ويسبب العذاب للش عب الجزائري، ومن بين هذه المجالات: 

 المجال الدِّيني العقائدي:التَّدخل في  – 8
دخلت فرنسا إلى الجزائر بالقو ة، وأو ل ما أرادت تحقيقه هو الت دخل في العقيدة 
الإسلامي ة، وظل  الش يخ الإمام محم د البشير الإبراهيمي يدافع عن المبادئ الإسلامي ة "فدعا 

لة نصراني ة في الجوهر، لائكية في إلى فصل الدِّين الإسلامي عن الد ولة الفرنسي ة، لأنها دو 
الحنيف، وكان  (25)المظهر، وفي كلتا الحالتين لا حق  لها في الإشراف على الدِّين الإسلامي"

هدف الش يخ من ذلك هو حماية الدِّين الإسلامي من أي تحريف، وهو ال ذي يقول في 
ـــــذا الوطن، كما تجيء الفرنسي إلى ه : "جاء الاستعمار(من الحقائق العريانة)مقاله 

الأمـــــراض الوافدة، تحمل الموت وأسباب الموت، فوجد هذه المقوِّمات راسخة الأصول، نامية 
الفروع، على نسبة من زمنها فتعه د في الظ اهر باحترامها، والمحافظة عليها، وقطع أئمته 

هود من عقائد ومعابد العهود على أنفسهم وعلى دولتهم ليكوننُ  الحامين للموجود المش
على طول الز من بالقو ة  -وعوائد، ولكن هم عملوا في الباطن على محوها بالت دريج، وتم لهم 

، إذ يبينِّ الش يخ الإبراهيمي من خلال (22)جزءٌ مما أرادوا" -وبطرائق من الت ضليل والت غفيل 
تبدة، فهي تُظهِر حال وهي في هذا القول سياسة الت فنن في الخيانة من طرف فرنسا المس

 الحقيقة تطبق عكس الحال الظ اهر عليها.
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وقد اتخذت فـــــرنسا الركن الخامس من أركـــان الإسلام بابا للدُّخول إلى باقي الأركان  
الأخرى من جهة، كما جعلته وسيلة للت عرف على المسلمين من أجل استعبادهم مـــــــن جهة 

قضيَّة فصل الدِّين، ومن فروع هذه القضيَّة: )الش يخ في مقاله أخرى، وعن ذلك يقول 
: "والحج في نظر الاستعمار أداة مهيأة لاستـــــعباد الأمم الإسلامي ة ال تي أوقـــعها (الحج

القـــــدر في قبضته، يــــــصرفــــــهم بها في مصالحه، ويستخدمهم بسببها في أغراضه، ويسخرهم 
أهواؤه لا كما يشاء الإسلام وتقتضيه حكمته، ويجعل من وجوبه عليهم بها كما تشاء 

وسيلة لإخضاعهم وإذ لا لهم واستنزالهم على حكمه، ويجعل من خشيته من اتِّصال 
، فهكذا استخدمت فرنسا الركن الخامس من (29)المسلمين وتعارفهم مبررا للت ضييق عليهم"

 .في خدمة مصالحها -الحج  -أركان الإسلام 

فحسب، بل كانت لها أفكار أخرى  -الحج  -لم تتوقف فرنسا عند هذه الفكرة 
كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهوريَّة )للاستعباد، وعن ذلك يقول الش يخ الإبراهيمي في مقاله 

: "جاءت فرنسا إلى الجزائر بالر اهب "الاستعماري" لتفسد به على المسلمين (الفرنسيَّة
ن عقائدهم، وتشكِّكهم بتثليثه في توحيدهم، وتضار في ألسنتهم كلمة دينهم، وتفتنهم به ع

"الهادي" بكلمة "الفادي": ذلك كله بعدما أمد ته بالعون، وضم نت له الحري ة، وكفرت به 
 ، تلك هي سياسة فرنسا الخائنة.(21)هناك لتؤمن به هنا"

 مي ة في الجزائرالعقيدة الإسلا لم تترك فرنسا أي فكرة دون تطبيق من أجل ضرب
فقامت بـ "ابتلاع أوقاف المسلمين، والاستيلاء على مساجدهم، وإحالة بعضها كنائس 
ومتاحف ومستودعات، كل ذلك من أصول الاستعمار، وكل ذلك وقع في القطر 

 .)من الحقائق العريانة(، وهذا ما صر ح به الش يخ الإبراهيمي في مقاله (25)الجزائري"

لدِّين الإسلامي من أو ل الأهداف في مخط ط فرسا، وتليه اللُّغة لقد كان ضرب ا 
ي كان أمَّة، كان جيلا، كان )الإبراهيمالعربي ة، وعن ذلك قال أحمد توفيق المدني في مقاله 

: "وقد ضاقت بالمستعمر السُّبل وعلم أن  لا قضاء على هذا الش عب إلا  بالقضاء ...(عصرا
ين: العربي ة والإسلام، فأمعن في محاربتهما، مستعملا كل وسائل على دعامتيه الأساسيت
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والكذب المصقول بكل مظاهر الش ر، وفعلا  (21)البطش والإرهاب والنِّفاق والت لبيس"
تمكنت فرنسا من تحقيق ما حلمت به، "فأم ا الدِّين فقد أصبح من جر اء ذلك أشبه شيء 

إيمان كإيمان العجائز راسخ في قلوب الش عب لا بجسد دون روح، الل هم إلا  بقايا 
، ولعل  ذلك كان ناتجا من قوة فرنسا من جهة، واستسلام الش عب الجزائري لها (20)يتزعزع"

من جهة أخرى، "وأم ا لغة العرب، فقد أصبحت لسانا أجنبيا بحكم القانون، ليس له في 
تهن وينبذ متعلمه، بينما أقبلت مدارس الحكومة أدنى نصيب، يعاقب بصرامة معلمه، ويم

الن اشئة مضطرة على الاغــــــتراف من مناهل المستعمر فاستمرأتها، واتخذت منها عدتها 
وشمالنا  اراتنا تسير باللُّغة الفرنسي ة،يومنا هذا، فإد ، وللأسف بقيت آثار ذلك إلى(20)للحياة"

ن خجل، ورؤساؤنا يتكل مون باللُّغة بالفرنسي ة يقدِّس اللُّغة الفرنسي ة ويتحد ث بها مفتخرا ودو 
جمة، والأمثلة عن ذلك كثيرة لا تعدُّ ولا تحصى.  في المحافل الدُّولي ة مع وجود إمكانيات التر 

لقد كان "الاستعمار سُلٌّ يحارب أسباب المناعة في الجسم الص حيح، وهو في هذا 
لامي ة، وعبث بحرمة المعابد، وحارب خ الأحكام الإسـنشـــــ الـــــوطن قد أدار قوانينه عــــلى

الإيمان بإلحاد، والفضائل بحماية الر ذائل، والت عليم بإفشاء الأمي ة والبيان العربي بهذه البلبلة 
، هكذا كان الاستعمار في نظر الش يخ الإبراهيمي (20)ال تي لا يستقيم معها تعبير ولا تفكير"

، وهي حقائق ووقائع عاشها الش عب الجزائري مع (لحقائق العريانةمن ا)من خلال مقاله 
 فرنسا ونقلها لنا الش يخ الإبراهيمي من خلال "عيون البصائر" بأمانة.

 التَّدخل في المجال التَّربوي والتَّعليمي: -2
مات هي: الإســـلام والـــعروبة والجزائر، ودافع عن تختصر رسالة الإبراهيمي في ثلاث كل

هذه الرِّسالة بكل ما أوتي من قو ة، حيث "كر س حياته لغرس الإسلام في نفوس الأطفال 
)عبر المدارس(، وتقويته في قلوب الش باب )عبر الن ـــــوادي(، وإنـــــعاش عـــــقول الـــــكهول به 

ة الأعضاء، وتستطيع هكذا )عــــبر المساجد(، حتى  تــــصبح الأم ـــــة متــــماســكة البناء، متضامن
، وبهذا يكون الإبراهيمي قد (97)الخروج من الانحطاط الض ارب، وإخراج المحتل الغاضب"

ركز على بثِّ حبِّ العلم والت علُّم لترسيخ الإسلام في كل فئات المجتمع الجزائري من خلال 
يق الن وادي، وتبيان تأسيس المدارس لفئة الأطفال، والمحافظة على شخصي ة الش باب عن طر 
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ونــــشر الـــــــوازع الدِّيني عنــد فئة الكهول من خلال حضور حلقات العلم في المساجد، لذلك 
: "كانت (محمَّد البشير الإبراهيمي والدَّعوة القوميَّة)في مقاله  "محي الدِّين صابر"قال عنه 

لش يخ الإبراهيمي ال ذي نجده في معركة إثبات الحرف العربي من أهم المعارك ال تي خاضها ا
معظم كتاباته يح  على فتح المدارس، ويدعو إلى نشر الت عليم العربي بكل الوجوه، ويدافع 
عن حري ة هذا الت عليم وتمرُّده عن القوانين الإداري ة الاستعماري ة ال تي كانت تعمل على تمجيده 

ائر، وخوفا مما كان يتهد دهم من سياسة وإعاقته، وذلك حفاظا على مستقبل أبناء الجز 
، ذلك لأن  الإبراهيمي كان متأكد بأن  الت زوُّد (95)الفرنسة والادماج ال تي ينفذُّها الاستعمار"

بالعلم سلاح في وجه العدو، فهو "مقتنع أن ه لا شيء يهيئ الأم ة للأعمال الجليلة ويعدها 
علم، ال ذي يمحو الجهل، ويطرد الخرافة، ويحرِّر العقل، للــــــمشروعات العظيمة كنشر الــــ
 .  (92)وينجح العمل، ويزكِّي الن فس"

لكن فرنسا الغاصبة وضعت خطتها ال تي تهدم بها أسس الت عليم في بلاد المسلمين، 
: (كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهوريَّة الفرنسيَّة)وعن ذلك قال الش يخ الإبراهيمي في مقاله 

اءت بالمعلم "الاستعماري" ليفسد على أبناء المسلمين عقولهم، ويلقي الاضطراب في "ج
 اريخهم، ويقلِّل سلفهم في أعينهمأفكارهم، ويستنزلهم عن لغتهم وآدابهم، ويشوِّه لهم ت

 (99)تعليما ناقصا: شر من الجهل" -بعد ذلك  -ويزهدهم في دينهم ونبيهم، ويعلمهم 
زائر بلغة المستعمر الظ الم، إذ أيقـــــن المحتل أن  القرآن واللُّغة ها وأصبح الت عليم في الج

الد عامتان الأســـاسيتان للش عب الجزائري، وبزوالهما يتحق ق له الن صر، وعن ذلك قال أحد 
 الحك ام الفرنسيين في الجزائر بمناسبة احتفال فرنسا بالعيد المئوي لاحتلال الجزائر: "إن نا لن
ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكل مون العربي ة، فيجب أن نزيل القرآن من 

 لمستعمر جاهدا للوصول إلى مبتغاه، وسعى ا(91)وأن نقتلع العربي ة من ألسنتهم"وجودهم، 
جنَّا﴿جاء ذلك في قول الله تبارك وتعالى: قد ، و قرآن محفوظلكن لم يستطع، ذلك لأن  ال  إ
لْناَ الّذجكْيَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافجظُونَ   ، ولأن  القرآن نزل بلغة الض اد فهي محفوظة بحفظه.(95) ﴾نَحُْ  نزََّ

 التَّدخُّل في المجال الصِّحِّي: - 9
فرنسي مــــن الت دخـّـــُـل في الشُّؤون العقائدي ة للمسلمين ن تمــــك ن الاستعـــمار الـبعد أ
بية والت عليم، حاول أيضا تسيير المجال الصِّحِّي وفق ما يخدمه ويخدم مصالحه، وعن ومجال التر  
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: "وجاءت (كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهوريَّة الفرنسيَّة)ذلك يقول الإبراهيمي في مقاله 
بالط بيب "الاستعماري" ليحاري على صح ة أبنائها قبل كل شيء، بآية أن ه لا يكون إلا  

الأوربيون، لا في المداشر ال تي يسكنها الألوف من المسلمين وحدهم، ولا في حيث يكون 
، وهـــــي طريقة غير مباشرة لـــــقتل (91)وف منهم"تجاورة ال تي تعد عشرات الألالقبائل الم

المسلـــمين وتعذيبهم من جهة، وإدارة سلطته في السِّلك الصِّحِّي من جهة أخرى، حيث 
ا جــــاء  يقول الإبراهيمي "أم ا هذا الــــط بيب الاستعــــماري بالنِّسبة إلى المسلمــــين فكأما 

ليـــــداوي عــــل ة بعلل، ويقتل جرثومة بخلق جراثيم، ويجرِّب معلوماته فيهم كما يجربها في 
، تلك هي (90)الأرانب، ثم يعيش على أمراضهم ال تي مكن لها الاستعمار بالفقر والجهل"

لأساليب الش نيعة ال تي اتخذها الاستعمار الفرنسي ضد  الش عب الجزائري أثناء فترة ا
" والاستعمار كله رجس من عمل الشَّيطان"الاستعمار، وقد صدق الإبراهيمي عندما قال 

ب لأن  كل أعماله وأفعاله حرام وكفر ولعنة وعذاب، لقد جاءت فرنسا "بالمعلـــــم والط بي
ــرت لهــــم عملي ة الت لقيح بماد ة "الاستعمار"، وهي ماد ة من خصائصها ، بـعد أن أجوالر اهب

تعقيم الخصائص، فلم يبق المعلِّم معلِّما علميا، ولا الط بيب طبيبا إنسانيا، ولا الر اهب أبا 
من  بعد أن جُردوا (90)روحيا، وإماا جاؤوا في ركاب الاستعمار ليخدموه ويثبتوا أركانه"

 مبادئهم ومحوا شخصيتهم وات بعوا سياسة فرنسا الغاصبة بحذافيرها من غير نقاش ولا جدال.

 يقين الإبراهيمي من تحقيق الانتصار: خامسا/
لث ورة الجزائري ة من خلال كتابات الش يخ الإبراهيمي نلاح  أن ه كان متتبعا ومسايرا ل

ر ومتى يتقد م، وعندما لمس تراجع ف متى يتراجـع المستعمـــــطوة بخـــــطوة، حيث يـعر دة خالخالــ
: "ولما ضاقت فرنسا ذرعا بأعمالي ونفذ صبرها على الت حديات )أنا(فرنسا قال في مقاله 

، والن صر (90)زوال نفوذها وخاتمة استعمارها" الص ارخة لها، وأيقنت أن  عاقبة سكوتها عنا هو
يل الله، وليس الن صر لمن ات سم بالقو ة، ولا قو ة في هذا لمن دافع عن الحق بجهاده في سب

 !الكون إلا  قو ة الله العزيز الحكيم. وقد قال في حجاجه للاستعمار: "يا حضرة الاستعمار
إن نا إذا حاكمناك إلى الحق غلبناك، وإذا حاكمتنا إلى القو ة غلبتنا، ولكن نا قوم ندين بأن  

، ولعل  ما دفع الش يخ الإبراهيمي للإدلاء بهذا القول هو يقينه (17)لقو ة"العاقبة للحق لا ل
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الص ادق وبصيرته الص افية ال تي وهبها الله له، وعن الثِّقة في الن فس، والثِّقة في الش عب 
الجزائري يقول: "إن  هذه الأم ة أنجبت الجندي ال ذي يحرس الحق لا الجندي ال ذي يخرس 

، وفعلا لولا جهاد شهدائنا الأبرار ال ذين ضحوا بالن فس والن فيس في سبيل تحرير (15)"الحق
 الجزائر لما خرس الحق، فقد كانوا حر اس للحق والوطن.

وحتى  يؤكِّد الإبراهيمي للاستعمار الفرنسي من خروجه من الجزائر، يقول: "...ولهدينا 
لمات أن  الجزائـر ليست فـرنسي ة، ولن تـكون فرنسي ة، كـ ــن القول، وهيبالفطرة إلى الط يب مــ

، فحبُّ الوطن (12)قالها أو لنا، ويقولها أخرنا، ومات عليها سلفنا، وسيلقى الله علينا خلفنا"
ان، فالجزائر أو لا وآخرا وأبدا.  من الإيمان، والش عب الجزائري رُزقِ بهذا الحبِّ من طرف الرحم 

يخ محم د البشير الإبراهيمي رجل دين وعلم، كان مجاهدا بالقلم، مناضلا لقد كان الش  
 -الفرنسيين  -ناصحا جريئا شجاعا، وهو ال ذي "قال مخاطبا الش عب الجزائري: إن  القـــــوم 

سع ـن أبوابها، وأقوى أسبابها العلم، وأو طلــــــبها بأسبابها، وأتهـا مـقو ة، فالا يــدينون إلا  بالـ
 . (19)أبوابها العمل، فخذها بقو ة تعش حميدا وتمت شهيدا"

 خاتمة:
من خلال ما تم  تقديمه في هذا المقال الموسوم بـ "الاستعمار وممارساته في كتابات 

 الإبراهيمي؛ عيون البصائر أماوذجا" يمكن القول إن ه قد تم  الوصول إلى الن تائج الت الية:
    وقلمه من أجل تحرير وطنه الجزائرجل علم ودين، جاهد وناضل بفكره الإبراهيمي ر ـــــــ 

 ة بكل شجاعة.ده على القوانين الفرنسي  كما أبدى تمرُّ 
ن العديد من ه تضم  ة، لأن  ورة الجزائري  ة بالث  ة خاص  مرجعي   "عيون البصائر"كتاب   يعدُّ ـــــــ 

 براهيمي.يخ الإتي كانت من اهتمامات الش  المواضيع ال  
كان تعريف الإبراهيمي للاستعمار مستمدا من القرآن الكريم، حيث قال "الاستعمار ـــــــ  

 يطان" وهذا ما جعله شاملا بليغا سريع الفهم.رجس من عمل الش  
ـــــــ مس  مخطط الاستعمار الفرنسي العديد من مجالات الحياة الاجتماعي ة للش عب الجزائري، 

بوي، والمجال الصِّحِّي. وقد كان تدخله  في المجال الدِّيني العقائدي، والمجال الت عليمي والتر 
ـــــــ رغم كل ما طبقته فرنسا على الش عب الجزائري من تشريد وتعذيب وظلم واستبداد إلا  أن  

 الش يخ محم د البشير الإبراهيمي عبر  عن يقينه من الانتصار بكل حري ة وشجاعة.
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